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المبحث الرابع:
التقديم والتأخير

توطئة:

    التقديم والتأخير ((هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية، أو بعدها لعارض اختصاص أو أهمية أو ضرورة))(
)، وهو مرتبط بالمعنى وسياق الكلام ارتباطًا وثيقًا، فقد ينتقل المعنى بالتقديم والتأخير إلى ضده(
)، والقرآن يقدّم ما يقدِّم لمعنى يُفهم من وراء رصف الكلمات، وحكمة تُدرك من النسج المحكم بين آياته(
).
    أما عن الأغراض البلاغية لهذا الفن، فإن البلاغيين والمفسرين قد ذكروا الأغراض، وبينوا شواهدها، ولا يغيب عن الأذهان الأثر الكبير للسياق في إضافة دلالة بلاغية فريدة، تميّز كل سياق من غيره وإن تشابهت الألفاظ .     

    وسيرد تفصيل بعض أغراض التقديم والتأخير تفصيلاً تطبيقيًا، من خلال الآيات المدروسة في هذا المبحث، وقد بلغت مواضع الدراسة سبعة مواضع، تضمنت تسع عشرة آية، بدأتُ بما تقدم منها في ترتيب الآي في سورة التوبة، وختمتها بما يستنبط من فوائد .      
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                                                                                          [سبأ:2]

موضع الاستشهاد من الآيتين فاصلتهما، حيث تقدم وصف الله تعالى بالمغفرة على الوصف بالرحمة في آية التوبة، وتأخر في آية سبأ، وقد ورد وصف الله تعالى بصفتي "الغفور الرحيم" مقترنتين في اثنين وسبعين موضعًا من كتاب الله تعالى، ولم يتقدم الوصف بالرحمة على الوصف بالمغفرة إلا في آية سبأ، وفيما يلي بيان قول العلماء في مناسبة كل فاصلة لآيتها .

آية التوبة هذه يسميها العلماء آية السيف، وهي ناسخة لكل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، كما أنها ناسخة لكل عهد وكل مدة(
).

وختامها بالمغفرة والرحمة لمناسبة ماتقدم من ذكر فرض توبة المذنبين، والتزامهم بأحكام الدين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة .

أما آية سبأ ففي سياق الحمد والثناء الذي افتتحت به السورة، وقد حاول البقاعي(885هـ) الربط بين ما افتتحت به السورة من الحمد وبين تقديم الوصف بالرحيم في فاصلة الآية الثانية، حيث إن ما تقدم من صفات الجلال لله تعالى، فهو المالك لما في السموات وما في الأرض، وهو العالم بما في الأرض، مما يلج ومما يخرج، والعالم بما في السماء وما ينزل ويعرج، وهذا كله دليل ربوبيته، والربوبية لا تنتظم إلا بالرفق، ولذا أعلم تعالى أن رحمته سبقت غضبه، فقدم الوصف الناظر للكمال وهو الرحمة على الوصف النافي للنقص وهو المغفرة(
) .

أما القونوي(1195هـ) فرأى أن التقديم رعاية لفواصل الآي(
)، ومعلوم أن التعليل الذي يجنح إلى رعاية الناحية اللفظية فحسب، لا يكتفى به في توجيه آيات الكتاب الحكيم .  
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                                                                                                 [الزخرف:84]
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             [الذاريات:30]

تلتقي فواصل الآيات في وصف الله تعالى بالعلم والحكمة(
)، وموضع الاستشهاد في تقدم الوصف بالعلم في آية التوبة، وتأخره في باقي الآيات المذكورة، ووجه مناسبة تقديم صفة "العليم" في آية التوبة أن ما وعد الله تعالى به المؤمنين، مما يترتب على المقاتلة المأمور بها فيما تقدم يدور على العلم والقدرة، والعلم يستلزم القدرة؛ ولذا قدم الوصف بالعليم أي عليم بكل شيء، وبمن يصلح للتوبة ومن لا يصلح، وما في قلوبكم من الإقدام والإحجام(
).

أما الآيات المشابهة فوردت بتقديم صفة الحكيم وهذا ما اقتضاه السياق في كل آية، فقوله تعالى:[image: image180.png]
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 [الأنعام:83] في سياق محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه وبيان ما حجهم به، ولما كانت محاجة إبراهيم لقومه قائمة على استدعاء الحكمة بأن يوضع الشيء في موضعه الأمثل في الاستدلال على قدرة الله تعالى ووحدانيته؛ كان الأنسب أن يقدم في ختام هذه الآية وصف الحكمة(
).
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ـ [الأنعام:128] في ذكر المآل والأهوال التي تتقدمه وما فيه من المقاولة بين معشر الجن والإنس، ولما كان الفصل في القضاء مما يستدعي الحكمة؛ قدم صفة الحكيم فهو حكيم لا يعذب بعض من أشرك ويترك بعضًا، أويعذب المخلص ويترك المشرك، وهو عليم بدقائق الأمور في كلا الفريقين، فلا يخفى عليه عمل أحد فيهمله(
).
أما قوله تعالى:[image: image234.png]
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 [الأنعام:139] فلما كان ما قالوه وضعًا منهم للأشياء في غير مواضعها التي يحبها الله تعالى، قال: "سيجزيهم وصفهم" بأن يضع العذاب الأليم في كل موضع يكرهون وضعه فيه، ثم علل ذلك بقوله في ختام الآية "إنه حكيم عليم " فقدم الوصف بالحكمة؛ لأن الآية في مقام المجازاة بالحكمة التي تقتضي وضع الشيء في أحق مواضعه، وفيه إشارة إلى أن ما فعله المشركون من هذه الأشياء في غاية البعد عن الحكمة، والله سبحانه متعالٍ عن تشريع مثل هذا السفه المحض .
ويلحظ أن الآيات الثلاث في سورة الأنعام، قد وردت جميعًا بتقديم صفة "الحكيم" على "العليم"، وهذا يتناسب مع مقصود السورة ومعانيها، والتي من أعظمها ذكر المآل وأهوال البعث(
)، ولا يخفى أن هذه المعاني مما يستدعي الحكمة ولذا تقدم وصف الله تعالى به ولم يرد في السورة تأخيره .

ومثل ما مضى ما ورد في فاصلة آية الحجر:[image: image258.png]
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 [الحجر:25] حيث ذكر أبو السعود(982هـ) أن تقدم الوصف بالحكمة؛ للإيذان باقتضائها للجزاء والحشر(
)، وجملة "إنه حكيم عليم" تعليل لما تقدمها من ذكر الحشر، وتأكيد الجملة بـ(إنّ) لاعتقاد المشركين ما يستلزم الإنكار، ومن حكمته تعالى في موقف الحشر التمييز بين أهل السعادة وأهل الشقاء المنكرين للإحياء بعد الإماتة(
).
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 [الزخرف:84] ورد في سياق تقرير وحدانية الله تعالى، ومعلوم أن الإله لا يصلح للألوهية إلا إذا كان متصفًا بالحكمة، بأن يضع الأشياء في محالها(
)، وفي تقديم صفة الحكمة على العلم في هذا المقام؛ إشعار بأن ما وقعوا فيه من الشرك سفه لا يقرّه الله تعالى؛ فهو إله فرد حكيم.
وفي آية الذاريات وقع قوله تعالى: [image: image281.png]
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 تعليلاً للجملة المتقدمة من قوله تعالى: [image: image287.png]
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 [الذاريات:30] والآية خطاب من الملائكة لإبراهيم عليه السلام، وفي تقديم صفة الحكمة؛ إشعار بأنه لا موقع لتعجب امرأة إبراهيم عليه السلام من البشارة بالولد في حال العجز والعقم(
)؛ لأن هذا من تمام قدرة الله تعالى، وبالغ حكمته بأن يضع الأمور مواضعها الأنسب لها، وإن خالفت ما تعارف الناس عليه .
ومما جرى بتقديم صفة الحكمة على العلم، وإن كان لا يدخل ضمن المتشابه لاختلاف نظام جملته، إلا أني أشير هنا إلى وجه تقديم الوصف بالحكيم إلحاقًا لها بما سبق واستئناسًا حيث قال تعالى: [image: image293.png]
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 [النمل:6] ولا يمكن أن يكون القرآن كتاب هداية، مالم يكن من عند من كان في علمه حكيما حتى يوثق بهدايته؛ ولذا اقتضى السياق تقديم وصف الحكمة، فلا شيء من أفعاله إلا وهو في غاية الإتقان، وتنكير الوصف لمزيد التعظيم(
)، والله أعلم .          

الموضع الثالث:
    قوله تعالى: [image: image303.png]


 [image: image304.png]


 [image: image305.png]


 [image: image306.png]


 [image: image307.png]


 [image: image308.png]W



 [image: image309.png]


 [image: image310.png]


 [image: image311.png]


 [image: image312.png]


 [image: image313.png]


 [image: image314.png]


 [image: image315.png]


 [image: image316.png]


 [image: image317.png]


 [image: image318.png]


 [image: image319.png]


 [image: image320.png]r 7
a_/AS/)—bU)



 [image: image321.png]


 [image: image322.png]


 [image: image323.png]


 [image: image324.png]


 [image: image325.png]


 [image: image326.png]


 [image: image327.png]/9‘/ 9:
\_’J)Lw



 [image: image328.png]Y1



ـ[image: image329.png]


                   [التوبة:16]
وقوله تعالى:[image: image330.png]
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ـ [البقرة:271]

موضع الاستشهاد في الآيتين فاصلتهما، حيث تقدم وصف الله تعالى "بالخبير" على الفعل "تعملون"، بينما تأخر الوصف عن الفعل في آية البقرة، وبيان علة ذلك تبدو ـ والله أعلم ـ في اختلاف مقصد كل آية، فآية التوبة تقرر الحكمة من مشروعية الجهاد، الذي فرضه الله تعالى على المؤمنين لتمحيص إيمانهم فيعلم أهل العزم الصادق من الكاذب(
)، ولما كان الاختبار ابتلاء للقلوب وهي التي لا يعلم أسرارها إلا مقلبها، تقدم في الآية الوصف "بالخبير" ؛ تنبيهًا للمخاطبين على شمول علم الله تعالى وإحاطته بجميع أعمال عباده ظاهرها وباطنها(
).
أما آية البقرة فهي إرشاد للمؤمنين بخيرية إخفاء الصدقة، وتطمين لهم بأن الله تعالى لن يضيع أجر أعمالهم الخفية والظاهرة، فهو العليم بكل ما عملوه في الظاهر والباطن، ولما كانت الآية فيما يتعلق بأعمال المؤمنين وتفاضل بعضها على بعض؛ تقدم في الفاصلة لفظ "تعملون" إبرازًا للاهتمام بالعمل . 
الموضع الرابع:
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ـ                                                   [البقرة:217]

تلتقي الآيتان في فاصلتهما، حيث ختمتا بالوعيد لمن كفر بحبوط العمل والخلود في النار، والاختلاف الذي يعنينا في هذا المبحث تقديم الجار والمجرور (في النار) على الجملة الاسمية (هم خالدون) في آية التوبة، بينما تأخر الجار والمجرور عن الضمير (هم) في البقرة في قوله تعالى: (هم فيها خالدون) ويلحظ هنا أن الجار والمجرور متقدم عن محله في كلتا الجملتين، غير أن الاختلاف في تقديم شبه الجملة على المبتدأ في الجملتين .

آية التوبة في المشركين الذين نفى الله تعالى عنهم الأهلية لعمارة مساجد الله تعالى؛ لتنافي اعتقادهم وفعلهم؛ ولذا استحقوا المجازاة بالنار، وعبر عن هذا المعنى بقوله: [image: image434.png]
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 والآية في المشركين، ويلحق بهم من فعل فعلهم، وتقديم الجار والمجرور لتخصيص المشركين ومن فعل فعلهم بالوعيد(
).

أما آية البقرة فختمت بذكر جزاء المرتدين عن الإسلام، فقد سماهم الله تعالى "أصحاب النار" وهذا دال على أنهم لا ينفكون عن النار، فهم أحق الناس بها، ولما كانت الردة أقبح أنواع الكفر؛ عبر عن خلودهم في النار بقوله: "هم فيها خالدون" فكأنهم المختصون بالنار دون غيرهم؛ لبلوغهم في دركات النار حدًا لا يوازيهم فيه غيرهم .

فتقديم الجار والمجرور "فيها" يفيد الاختصاص إشارة إلى أن عذاب غيرهم عدم بالنسبة إلى عذابهم؛ لأن كفرهم أفحش أنواع الكفر(
).

ففي آية التوبة أفاد التقديم اختصاص المشركين بالنار ومن فعل فعلهم، وفي آية البقرة أفاد تأخير الخبر تخصيص المرتد بالخلود . 

الموضع الخامس:
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وقوله تعالى:[image: image460.png]
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                                                                                             [الأنفال:72]
تلتقي الآيتان في ذكر المؤمنين الذين جمعوا مع الإيمان الهجرة والجهاد، وموضع الاستشهاد تقديم "سبيل الله" على "الأموال والأنفس" في التوبة، وتأخيره في الأنفال .

وقد علل البقاعي(885هـ) البدء بذكر السبيل في آية التوبة بالنظر إلى وقت نزول السورة، وحال المخاطبين في ذلك الوقت، فسورة التوبة نزلت في غزوة تبوك في أواخر سنة تسع، فكان المال قد اتسع، والدين قد عز وقوي وأسلم كثير من الناس، فبعدت مواضع الجهاد، وعظمت المشقة، وتواكل بعض الناس على بعض، فناسب المقام البدء بالسبيل؛ تنبيهًا على شرفه وترغيبًا للنفوس المؤمنة في قصده(
).
أما آية الأنفال فلما كان السياق في ذكر آلات الجهاد من النفس والمال؛ كان الأنسب تقديم ذكرهما في قوله: :[image: image508.png]
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 وأيضًا فإن سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، والحال شديدة، والمال في غاية القلة والأعداء كثير؛ فناسب هذا المقام الاهتمام بشأن المال والنفس ترغيبًا في بذلهما(
) .
وقد ورد تقديم لفظ " الأموال" على الأنفس"كما في الآيتين في أحد عشر موضعًا(
) من كتاب الله تعالى، ولم يتقدم لفظ (الأنفس) إلا مرة واحدة، وذلك في سورة التوبة في قوله تعالى: [image: image515.png]
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 [التوبة:111] وقد تلمس العلماء والباحثون سر انفراد هذا الموضع بالتقديم دون سائر المواضع، ومن ذلك ما ذكره البقاعي (885هـ) من أن تقديم قوله "أنفسهم" تقديم للأعز الأنفس، وقد عبر ابن قيم الجوزية (751هـ) عن علة التقديم بقوله: ((كان تقديم الأنفس هو الأولى؛ لأنها هي المشتراة في الحقيقة، وهي مورد العقد، وهي السلعة التي استامها ربها وطلب شراءها لنفسه، وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته، فكانت هي المقصود بعقد الشراء، والأموال تبع لها، فإذا ملكها مشتريها ملك مالها، فإن العبد وما يملكه السيد ليس فيه شيء، فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها ومتعلقاتها، فحسن تقديم النفس على المال في هذه الآية حسنًا لا مزيد عليه))(
) .
أما تأخير الأموال؛ فلأنها متأخرة في النفاسة على النفوس التي أكرمها الله تعالى، ثم إن السياق ترغيب للمؤمنين في الجهاد، بمقابلة ما بذلوه من الأنفس والأموال في سبيل الله بالجنة، وعبر عن ذلك بالشراء على سبيل الاستعارة التبعية، فالمبيع أنفس المؤمنين وأموالهم والثمن الجنة(
)، فالتنافس هنا بالأرواح والجود بالنفس أقصى غاية الجود، أما ما تقدم فيه ذكر الأموال فالاختيار فيها اختيار الإنسان وهو بفطرته يقدم المال(
) .
الموضع السادس:
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                                                                         [التوبة:70]
    وقوله تعالى: [image: image583.png]
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                            [هود:101](1)
ختمت آية التوبة بالمعنى الذي ابتدأت به آية هود وهو نفي الظلم عن الله تعالى، ونسبته إلى الظالمين أنفسهم، وموضع الاستشهاد من الآيتين قوله تعالى في التوبة: [image: image610.png]
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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" وفي آية هود:[image: image616.png]
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 والجملتان بينهما اتفاق في أكثر الألفاظ واختلاف في بعض، والاختلاف بينهما من وجوه:
الأول: انفراد آية التوبة بذكر الفعل "كانوا" .

الثاني: التعبير عن فعل الظلم بالمضارع "يظلمون"، وفي هود بالماضي "ظلموا" .

الثالث: تقديم المفعول "أنفسهم" على فعله في آية التوبة، وتأخيره في آية هود(
) .

    وما يعنينا هنا هو الوجه الثالث من أوجه الاختلاف بين الجملتين، حيث وقع التقديم والتأخير، وكل منهما يناسب مقامه وسياق الآية فيه .
    وآية التوبة تحذير للمنافقين من أن ينالهم ما حل بالأمم قبلهم لما كذبت الرسل، وجاءت خاتمة الآية بتنـزيه الله تعالى عن الظلم، تنـزيهًا يليق بجلاله وعظمته، وأثبت ظلمهم أنفسهم في قوله: [image: image621.png]
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 بتقديم المفعول؛ اهتمامًا به لفرط التسجيل عليهم بسوء صنيعهم(
).
    ويضيف أبو السعود(982هـ) علة أخرى مع هذه العلة، وهي مراعاة فواصل الآيات التي جاءت بالواو والنون على نسق ما تقدمها من فواصل الآيات .

    والآية ليس فيها قصر للظلم مع المفعول(
)كما هو رأي من يرى أن التقديم غير موجب للقصر، وعلى هذا فهي كقوله تعالى: [image: image627.png]
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 .
    أما على رأي من يرى التقديم موجبًا للقصر، فالتقديم للمبالغة في بيان بطلان أفعال المنافقين وسخافة عقولهم(
) .

    وأما آية هود:[image: image634.png]


 [image: image635.png]


 [image: image636.png]


 [image: image637.png]


 [image: image638.png]


 [image: image639.png]~

Ao



[image: image640.png]


 فالمفعول وهو (أنفسهم) جاء في موضعه على ما عليه قواعد العربية .

الموضع السابع:
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                         [التوبة:114]
    وقوله تعالى:[image: image666.png]
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                                  [هود:75]
    سبقت دراسة هاتين الآيتين في مبحث الذكر والحذف، وفي هذا المبحث أبين علة تقديم وصف إبراهيم عليه السلام بـ"أواه" على وصفه بـ"حليم" في آية التوبة وتأخيره في آية هود، والأواه: رقيق القلب المشفق(
)، والحليم: الذي لا يعاجل من أساء إليه بالانتقام(
) .
    وقد كان إبراهيم عليه السلام لفرط ترحمه وشفقته على أبيه؛ يستغفر له رجاء إيمانه، فلما تبين لإبراهيم ، بما أُوحي إليه، أن أباه مصر على الكفر غير مؤمن أبدًا، تنـزه عن الاستغفار له، فأخبر الله تعالى نبيه محمدًا بما كان من إبراهيم ليقتدي به(
)، وجاء ختام آية التوبة بتقديم الصفة"أواه"في قوله: [image: image674.png]
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 وتقدم وصفه عليه السلام بالأواه لما أبانه السياق من رقة قلبه وتعطفه على أبيه(
)، والجملة استئناف لبيان ما كان يدعو إبراهيم عليه السلام إلى ما صدر عنه من الاستغفار(
).
    وفي آية هود جاء ذكر مجادلة إبراهيم عليه السلام للرسل في شأن إهلاك قوم لوط في قوله تعالى: [image: image680.png]
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 [هود:74] وتلاه مباشرة وصف إبراهيم عليه السلام بأنه "حليم أواه" وتقديم الوصف بالحلم هنا؛ لما أبانه السياق من كونه غير عجول بالانتقام ممن أساء إليه، حيث أشير إلى مجادلته للملائكة في شأن إهلاك قوم لوط، وهذا من حلمه على من جهل .
الفوائد مما سبق:
· التقديم والتأخير هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية، أو بعدها لعارض اختصاص أو أهمية أو ضرورة ونحو ذلك .      
· ورد وصف الله تعالى بصفتي "الغفور الرحيم" مقترنتين في اثنين وسبعين موضعًا من كتاب الله تعالى .
· تقديم الوصف بالرحمة على الوصف بالمغفرة ورد في موضع واحد، والحكمة من التقديم: مناسبته للسياق في أن رحمته تعالى سبقت غضبه، فقدم الوصف الناظر للكمال، وهو الرحمة، على الوصف النافي للنقص، وهو المغفرة .  
· جميع الآيات المختومة بالعلم والحكمة في سورة الأنعام وردت بتقديم صفة "الحكيم" على "العليم"، وهذا يتناسب مع مقصود السورة ومعانيها والتي من أعظمها ذكر المآل وأهوال البعث، حيث إن يوم القيامة وما فيه من الجزاء يستدعي الحكمة أولاً.. 
· تقديم النفس على المال تقديمٌ للأعز الأنفس، وتأخير الأموال؛ لأنها متأخرة في النفاسة على النفوس التي أكرمها الله تعالى، وهذا في مقامات الجهاد خاصة .  
(�) الإكسير في علم التفسير:154 .


 (�) ينظر: البرهان الكاشف: 229 .


(�) ينظر: من بلاغة القرآن: 117 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/112 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 6/151 .


(�) ينظر: حاشية القونوي: 15/443 .


(�) ورد تقديم العليم على الحكيم أكثر من عشرين مرة، واكتفيت بهذا الموضع تجنبًا للتكرار .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/280 .


(�) ينظر: المصدر السابق:2/664 .


(�) ينظر: نظم الدرر:2/716 .


(�) ينظر: المصدر السابق: 2/ 714، 715 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم:4/15 . 


(�) ينظر نظم الدرر: 4/216 والتحرير والتوير:13/33 .


(�) ينظر: نظم الدرر:7/ 57 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 27/ 27 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 5/409 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/119 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/ 130 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/282 .


(�) ينظر:نظم الدرر: 1/407 .


(�) ينظر: المصدر السابق: 3/248 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/248 .


(�) جميع هذه المواضع في الجهاد، عدا موضع واحد، ورد في سياق ذكر أنواع البلاء التي تصيب المؤمنين، وذلك في سورة البقرة آية:155 .


(�) بدائع الفوائد: 1/126، والتقديم والتأخير في القرآن بلاغة وإبلاغ:218، 219 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/194، 195 .


(�) ينظر: أسرار التشابه الأسلوبي: 101 .


(�) هو في حقيقة الأمر ليس تأخيرًا، بل في موضعه الأصلي من الجملة، وإنما أسميته تأخيرًا بالنظر إلى موقع اللفظ في الجملة الشبيهة .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/ 168 ،والتحرير والتنوير: 10/151 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/168 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/244 .


(�) ينظر: جامع البيان: 4/650 .


(�) ينظر: حاشية ابن التمجيد: 10/145 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/198 .


(�) ينظر: المبنى والمعنى في الآيات المتشابهات في القرآن الكريم: 311 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/198 .
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